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  الخلفية الفلسفية والفنية لمصطلح الشكلية
  

                         

 أحمد بوخطه.د                                                                             

  )الجزائر(ورقلة  جامعة    
  

  
نحــو الوجــود الخــارجي المحــيط  لأولــىاتتجــه القــراءة . قــراءة فــي الواقــع، وقــراءة فــي العمــل الفنــي: القــراءة قراءتــان 
وقـراءة الإنسـان المبـدِع ، والتـي تتميـز عـن قـراءة  ونميز في هذه القراءة بين قراءة سطحية للوجود.بالإنسان سياحة وتأملا

وتتجــه  .الإنســان العــادي بتفاعلهــا الإيجــابي مــع المحــيط، وذلــك لأن هــذه القــراءة غالبــا مــا يــتمخض عنهــا عمــل إبــداعي
ويقابـل . هـذه قـراءة محـدودةغالبـا مـا تكـون و . تكون في شـكل تـذوق فـي مسـتواها العـاديو لعمل الفني ا لثانية نحوالقراءة ا

 .، الذي يعـج بالمصـطلحاتقراءة المتذوق للعمل الفني قراءة الناقد، والتي يتمخض عنها منتج فني هو هذا العمل النقدي
  .ظره، ووضعها في الإطار المنهجي والفلسفي الذي ينطلق منهوالمصطلحات النقدية هي وسيلة الناقد لتأطير وجهة ن

يلعـب المكـان و . تتحدد وجهة النظـر، بالمكـان الـذي يقـف عليـه النـاظر، وبالزاويـة التـي ينظـر مـن خلالهـا للأشـياء
اعي والمكــان هنــا قــد يكــون مقــام القــارئ النفســي والاجتمــ. الــذي يقــف عليــه القــارئ دورا مهمــا فــي تحديــد طبيعــة القــراءة

. كمــا يمكــن أن يكــون حركــة العقــل أثنــاء القــراءة، وزاويــة النظــر التــي يطــل منهــا علــى الــنص. والتــاريخي والإيــديولوجي
وتتغير فـي النهايـة دلالات الكلمـات والجمـل والنصـوص، حسـب نقطـة النظـر التـي يركـز عليهـا المرسـل، أو المرسـل إليـه 

   .المرسل إليه على البناء في البناء، ووجهة النظر والزاوية التي يطل منها

تواجــه الباحــث العربــي فــي مجــال النقــد الأدبــي صــعوبات كثيــرة، منشــؤها الاضــطراب فــي المفــاهيم النقديــة، ودقــة 
وهنـاك إشـكال . 1"الضـبابية فـي الرؤيـة ومـن الخلـط فـي التوظيـف"فالحقل الأدبي العربي يعاني الكثير مـن . المصطلحات

ســيل مــن وجهــات النظــر الوافــدة مــن الغــرب خاصــة والمرتبطــة بالحداثــة ومــا بعــد  أخــر يعتــرض الباحــث هــو تمزقــه بــين
الحداثـة إشـكالية " الحداثة، وبين بحث عـن اسـتقلالية فكريـة تجعلـه يـتخلص مـن هـذا الشـعور بـالاغتراب بمـا تصـبح معـه 

ي للنقـد الغربـي تبعيـة سـلبية والمشـكلة هـي تبعيـة الكثيـر مـن النقـد العربـ 2".فكرية وليست مجـرد قضـية نقديـة أو إبداعيـة  
يكاد يخرج بأن مرجعية الحداثة لا تتأتى من بنية المجتمع العربي المعاصر بقـدر مـا تتـأتى " تجعل الناظر إلى هذا النقد،

    3"من التأثر الثقافي النخبوي بالغرب الأوروبي 
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البـون الشاسـع "بنـا تـؤدي إلـى ملاحظـة وبالإضافة إلى ذلك فإن مقارنـة تعاملنـا مـع الأدب وتعامـل الغـربيين مـع أد
بين من يحاول التعـرف علـى ذاتنـا للتعامـل معهـا بمـا يخـدم مقاصـده الخاصـة، ومـن لا تهمـه ذاتـه لأنـه بـلا مقصـد محـدد 

  4"ومضبوط 
وإذا أراد النقــد العربـــي أن يشــق لـــه طريقـــا يوصــل فيهـــا نفســه، ويضـــع لـــه قــدما راســـخة مــن الوجـــود، فعليـــه أن لا 

بة الغربية، وإنما ينطلـق مـن رؤيتنـا للوجـود فـي كـل بحـث يـراد لـه التأصـيل، ثـم يحـدد رؤيـة الآخـر ويتفاعـل يستنسخ التجر 
  .معها بما يخدم مقاصده الخاصة

فالحاجة ماسة إلى نقاد يسـتفيدون مـن الأدوات النقديـة التـي يوفرهـا تطـور البحـوث مـن حولنـا، واختيـار مـا يصـلح 
  .والنقدي ضمن قراءة تتلاءم مع حراكنا الخاص نحو التطور منها، لإعادة قراءة تراثنا الأدبي

ومن أجل التمكن من السيطرة على الأدوات النقديـة التـي يطرحهـا أي باحـث، لا بـد لـه مـن البحـث عـن مصـطلح 
وما من شك في أن للمصطلح دورا أساسا وفاعلا في تكوين المعرفة وأن أية ثقافة كانت لن تنهض ويستقيم . " يستوعبها

  .صرحها، إلا إذا أفلحت في إنتاج معرفة خصبة وجديدة
ســيبقى إذا الأخــذ مــن الآخــر مرتبطــا بمــدى المســؤولية التــي يتعامــل بهــا الباحــث العربــي مــن حيــث قدرتــه علـــى 
الخــروج مــن التبعيــة، وهــو يأخــذ مــا عنــد الآخــر مــن مصــطلحات دون أن ينغلــق علــى ذاتــه، وينظــر إلــى الغيــر مــن بــرج 

وجبهـة الآخـر ـ المركزيـة الغربيـة ـ بوصـفها والخـوف مـن الوقـوع فـي هالتـه , جبهـة التـراث" بجبهتـين   فهـو محكـوم. عـالي
وقد استطاع بعض النقاد التكيف مع جديد النقد الأدبي الحديث، دون أن يسقط في مستنقع التقليـد  5".وتبني مشروعاته  

ترديـدا لمعـارف مختلفـة، دون أدنـى محاولـة للخـروج بمـا يمكـن والتبعية، في حين نجد كثيرا من الكتابات النقدية، اجترارا و 
والخطوة الأولى على طريق الخـروج مـن التبعيـة هـو بـذل جهـد كبيـر لفهـم مـا عنـد الآخـرين . أن يمنحها الأصالة والإبداع

ســفية التــي ولا يمكــن اســتيعاب أي علــم ولا فهــم مصــطلحاته دون الرجــوع إلــى البنــى الفكريــة والفل. مــن معــارف واســتيعابها
  .  كانت وراء انتاجه

وكمثال على ما يجـب علـى الناقـد الإحاطـة بـه مـن خلفيـات ثقافيـة تـؤطر فهمـه للمصـطلحات الدخيلـة ، مصـطلح 
  .فهذا المصطلح وليد خلفية فكرية وفنية معقدة، لا يمكن فهمه دون أخذها بعين الاعتبار". الشكليه في الأدب"

وفهم تصور الشـكليين مـنهم للّغـة الشـعرية يحتـاج المزيـد . فكريا تجريديا خاصا يتطلب فهم النظرية البنيوية، جهدا
ولذلك فالمقارنة بين الفنين قد تيسر علينا . من التركيز والتجريد، ولكن فهمه في الفن التشكيلي، يتم بشكل أسهل وأوضح

فــنحن فــي .  ي لا الفــن اللغــويبــل سنكتشــف أن الأصــل فــي هــذا التصــور هــو الفــن التشــكيل. فهمــا أعمــق وأشــمل للنظريــة
تـذوقنا للوحــة الزيتيــة إنمـا نهــتم بعلاقــات الألـوان والأشــكال والخطــوط مــع بعضـها، ولــذلك فالمتــذوق الـذي يقــف أمــام لوحــة 
لأحد الملوك أو الشخصيات في متحف من المتـاحف، لا يعنيـه مضـمون اللوحـة الـذي يمثـل الشـخص المرسـوم فيهـا، ولا 

  .ت اللوحة تمثله مع عائلته تعنيه عائلته، إذا كان
ولا يهمــه ســواد . يقــف المشــاهد طــويلا أمــام لوحــة كهــذه، معجبــا ومتــذوقا لعلاقــة الأصــباغ والخطــوط مــع بعضــها

فالشــكلية هــي خاصــية مــن خصــائص الفــن " ولهــذا . عيــون الشخصــيات المرســومة علــى القمــاش، وإن بــدا لــه غيــر ذلــك
وكان ذلك في وقت عُرف فيه النزوع نحو التجريـد نجاحاتـه فـي كثيـر مـن  6،"بيةالتشكيلي والتي تسللت إلى الثقافة الأورو 

وهـو نفـس الوقـت الـذي "  forme signifianteروجـي فـراي فكـرة الشـكل المعبـر"فـي ذلـك الوقـت اختـرع . عواصـم العـالم
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شــكل مـن الموســيقى ,  للغــة بصـرية تجريديــة خالصـة"  فــي الحـرب العالميــة الأولـى، بأنــه مختـرعٌ  " لبيكاسـو"اعتـرف فيــه 
   7".المشاهدة

والفكــرة التــي ســيطرت علــى هــذا ". كاندنســكي" ازدادت حــدة هــذه الشــكلية مــع الأشــكال التجريديــة للفنــان التشــكيلي 
هو القوة التي تؤثر في الـروح " فاللون عنده . الرسام والناقد في آن واحد، هي أن اللون والخط والنقطة أهم ما في اللوحة

وهكـذا . قد نظر إليه مجردا عن مضمونه الذي يمثله، كتجرد الموسيقى من أي معنى غير إيجــاد اللحـن ذاتــهو  8" مباشرة
   9".عـلاقة تآلف بين الفـنون وخـاصة بين المـوسيقى والفـن التشكيلي" فهناك 

ألوانهـا فيتشـكل وانطلاقا من هذا المفهوم اتجه هذا الرسام في أعماله نحـو رسـم مسـاحات لونيـة متداخلـة، تتقـاطع 
وينــتج عــن ذلــك لــون جديــد هــو حصــيلة المــزج بــين الأصــباغ كعناصــر . مــن خــلال هــذا التقــاطع التقــاء لــونين أو أكثــر
وقــد قـاد هــذا الاتجـاه إلــى ثـورة فـي الفــن التشـكيلي، بقــي أمامهـا الجمهــور . لإحـداث منـتج مــن  علاقـة الألــوان مـع بعضـها

والحقيقـة أن البحـث عـن " إن دلالـة هـذا النـوع مـن الفـن صـعبة " قفين بالقول  وتترجم حتى عند بعض المث. البسيط حائرا
الدلالة في الفن التجريدي هو خطأ في الاتجـاه، لأن الأصـل أن الفـن التجريـدي خاصـة التشـكيلي، لا دلالـة لـه ولا معنـى 

  .له
فـن يجـب أن نتذوقـه . فقـطفـن يعتمـد علـى  إبـراز علاقـات الألـوان مـع بعضـها , إنه فن يحمل جمالـه فـي الألـوان 

كيـف نشـأت . من خـلال إمتـاع بصـرنا برؤيـة بريـق وتناسـق ألوانـه،  دون الوقـوف عنـد الموضـوع الـذي تمثلـه تلـك الألـوان
سؤال تحتاج الإجابـة عليـه، إلـى تتبـع تجربـة هـذا الرسـام . قبل أن تؤثر في الشكلانيين الروس؟, " كاندنسكي" الفكرة عند 

  . نظريته النقدية في الفن والحياةالفريدة، والتعرف على 
واتجــه فــي . م 1944إلــى  1866لقــد عــاش هــذا الفنــان التشــكيلي والناقــد الفنــي المتميــز ثمــان وســبعين ســنة مــن 

فهويجيـد الـتحكم فـي رسـم المنـاظر الطبيعيـة وغيرهـا، أي المحاكـاة . بداية حياته إلى الرسم الكلاسيكي في شكلٍ انطبـاعي
. ر تجربة روحية، وعلى مراحل متكررة في حياته، مر بعدة هـزات روحيـة خلـدها فـي كتبـه النقديـةولكنه عب. بشكل ممتاز

ويعتقِـــد أن فـــن الرســـم والموســـيقى والأدب تختلـــف فـــي أشـــكالها لكـــن . ووجــد نفســـه يتجـــه هـــذا الاتجـــاه التجريـــدي فـــي الفـــن
فالموسيقى هي فن الزمن واللحظة، بينما يستعمل الفـن التشـكيلي الفضـاء . " محتواها واحد، وخاصة فن الموسيقى والرسم

   10".بشـكل تقليدي  
. وتثيــر فينــا انفعــالات وأحاســيس شــتى...وتختلـــف الألـــوان فــي شــدة حدتـــها مــن الأحـــمر إلــى الأصـــفر إلــى الأزرق

وينفـــي . رتباطـــه بـــذكريات أمـــام البحـــروقـــد يهتـــز أحـــد أمـــام اللـــون الأحمـــر ســـلبا لارتباطـــه بالـــدم، والعكـــس أمـــام الأزرق لا
فيزيـائي وروحـي، فيقـول فـي علاقـة : ويؤكـد مـن جهـة أخـرى أن للألـوان تـأثير ثنـائي. هذه العلاقة في التأثير" كاندانسكي"

والروح هو الآلـة المتعـددة الأوتـار، والفنـان . اللون هواللمسة، والعين هي المطرقة التي تعزف عليه:  " الألوان بالموسيقى
وانسـجام الألـوان فـي اللوحـة لا  11" هو اليد التي عن طريق استعمال هـذه اللمسـة أو غيرهـا يـؤدي بـالروح إلـى الاهتـزاز  

  . يمكن أن يبنى عن طريق المتعة النفسية الفردية، ولكن يبنى على اتصالٍ للروح الإنسانية مع نظام الكون
هنــا لا يمكــن جعــل نظــام أصــغر " وحــدة مشــتركة  هنــاك انســجام متــى تــم أوجــد علاقــة بــين نظــامين فــي اتجــاه 

أن حديث الفن هو حديث وسائله المجردة  " كاندنسكي " ويرى  12" عنصر في الكون يهتز إلا مع نظام أكبر عنصر فيه
ويشــترط بعــض التحديــدات التقنيــة فــي  13". والعمــل الفنــي يجــب أن يــتكلم عــن طريقهــا ولــيس عــن طريــق الواقــع الممثــل"
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إن الشــكل عنــد هــذا الناقــد الرســام، . وســأحاول أن أختصــر مــا يمكــن منهــا.. الألــوان يطــول الحــديث عنهــامجــال الشــكل و 
  . يعني الحدود الخارجية، كالخطوط مثلثة أو مربعة أو دائرة  أو غيرها

وهـذا التحديـد الخـارجي . " يتجسد هذا الشكل الخارجي عن طريق جعـل حـد لسـطح معـين عـن طريـق سـطح آخـر
وهــدف الخطــوط يكمــن فــي  14".حينمــا يعمــل علــى إظهــار المحتــوى الــداخلي للشــكل بالطريقــة الأكثــر تعبيــرا يكــون فعــالا 

بتعبيــر آخــر رســم هــذا الكيــان علــى الســطح وإذا لــم نقــم برســم الكيــان، ولــم نقــم بوضــع . وضــع حــدود للمــادة علــى الســطح
رة والمربـع والمثلـث ومتـوازي الأضـلاع، وغيرهـا مـن وإلى هذا التجريـد تنتمـي الـدائ. الحدود، فعند ذلك يبقى الشكل تجريديا

كـل هـذه الأشـكال . " الأشكال الهندسية التي تتعقد شيئا فشيئا، حتى لا نجد لها مصطلحات رياضية وهندسية خاصة بهـا
  15".وحدات متساوية في مملكة التجريد

يطــة بــه، كــذلك فــإن الشــكل الشــكل هــو التحديــد الفــردي لجســم مــا بمجموعــة الأجــزاء المحسوســة المح"وإذا كــان 
    16"اللغوي هو التحديد الفردي لجسم ما بالهيئة التي تميزه عما عداه من العبارات الشابهة

إذا تمكنــا مـن أن نــدخل " الوسـيلة الطبيعيـة " نسـتطيع أن نتحــرر مـن الوســيط : " وفـي سـؤال لــه يجيـب مــرة قـائلا 
وقـد تـأثر فـي . أنه يـؤمن بوحـدة الوجـود" لكاندنسكي"ة التجريدية وواضح من خلال الفلسفة الفني   17".في علاقة مع الكل

الإلــه تجلــى لموســى بــدون " أمــا الرافــد الــديني فجــاءه عــن طريــق إيمانــه بــالتوراة  وبــأن . ذلــك برافــد دينــي، وآخــر فلســفي
لكـــي نجـــد ويجـــب الـــذهاب إلـــى أبعـــد ممـــا يشـــبع الثقـــة الخارجيـــة للنـــاس ... وبـــدون صـــورة يريـــد الإلـــه أن يحـــب... صـــورة
خـداع وكـذب، فـلا هـي أعطـت الواقـع، ولاهـي , أما الجانـب الفلسـفي فهـو يـرى أن فـي محاكـاة الصـورة للواقـع    18".الإله

وقـد كـان للفلسـفة البوذيـة أثـر فـي هـذا التوجـه . جعلتنا ننظر إليها بدون العودة في كل لحظة إلى مرجعها، أي إلى الواقع
  . نحو الوحدة مع الكل

وهـي وسـائل لجعـل الـروح تهتـز . منفصلة عن الكيانات في اللوحـة" الخطوط والألوان " ن الشكل خلاصة القول أ
فهـي أيضـا , وواضـح كـذلك تـأثير  بعـض الطـرق الصـوفية الإسـلامية فـي هـذا . كما تهتز عند تحريـك وتـر لآلـة موسـيقية

  . متأثرة بعقائد الشرق القديمة المتمثلة في وحدة الوجود
. 40تي يجـب أن نستصـحبها ونحـن نبحـث عـن فهـم أعمـق لمصـطلح الشـكلية عنـد الشـكلانيينهذه هي الخلفية ال

وعلاقات العناصر اللغوية مع بعضها فـي ارتباطهـا ببعضـها , مفاهيم تتعلق بالبنية المغلقة التي لا تحيل إلى شيء آخر 
وهـو فـن . ما هو الفن التشـكيليوهكذا يتضح لنا أن أصل مصطلح النص المغلق والشكلية في الأدب والفن عمو . وبالكل

ومـن هـذا المنطلـق . وجمالـه فـي أغلبـه يكمـن فـي أصـباغه وألوانـه. بصري، يعتمد علـى اللـون ومـلأ المسـاحات والخطـوط
 19"ليصــب فــي نطــاق الموســيقى أو الفــن التشــكيلي" يعتــرف البلاغيــون الجــدد بخــروج الأدب الأيقــوني عــن مجــال الشــعر 

الجــادة المبذولــة لإنشــاء أدب يعتمــد علــى اســتثمار الجوانــب الصــوتية الصــرفة، أو البصــرية وهــذا رغــم تثميــنهم للمحــاولات 
  .  المحضة

ــإن ذلــك نــاتج عــن اخــتلاف المصــطلحين لا عــن تــرادف للكلمتــين" بالأصــباغ"ثــم يــردف " ألــوان"وحينمــا يُقــال  . فٍ
ت الاهتــزاز المتمــايز إلكترونيــا، والتــي فــاللون منــتج لانعكــاس الضــوء علــى الأصــباغ، والأصــباغ هــي المــادة الكيماويــة ذا

وهــذه العلاقــات هــي مصــدر هــذا . ولتفاعــل الضــوء مــع الأصــباغ علاقــات فيزيائيــة تحكمهمــا. تتشــكل منهــا المــادة الملونــة
وتبعا لذلك فهي موضوع الدراسة، وموضوع التركيز والاهتمام في الفن . الجمال الذي نحس به في مشاهدة اللوحة الزيتية

  .التجريدي
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الفنـــان تخطـــى مرحلـــة اســـتعمال الأصـــباغ كوســـيلة لإبـــراز مضـــمون اللوحـــة المـــرتبط مصـــطلح التجريـــد يعنـــي أن ف
بالواقع المشاهد، كرسم وجه رجل أو امرأة أو طفل أو شيخ، أو منظر طبيعي حـي، أو طبيعـة صـامتة، واتجـه إلـى بحـث 

وشـكل فـي عمومـه  ،تنوع هذا البحـث وتشـعبلقد . غعلاقات الألوان بالأصباغ، أو بعبارة أخرى علاقات الضوء بالأصبا
المدارس الحديثة التي نفرت من المضامين التقليدية، واتجهت نحو التشكيل والتكوين، والاعتماد على العلاقات الفيزيائيـة 

  . والكيماوية المجردة في إنشاء الجمال وبعثه
ت كـالألوان فــي الــذهن يمكــن تجريــدها عــن فهــي ليســ. ومـع كــل مــا تقــدم تبقــى اللغــة عـالم يستعصــي علــى التجريــد

من هنا كان لزاما إيجاد مخرج للمأزق الذي وجدت البنيوية فيه نفسـها فكانـت الدراسـات السـيميائية . المعاني المرتبطة بها
  .مخرجا لهذا الإشكال

ن أن يفهـم ولا يمكن للإنسـا. البنيوية عموما يشوبه الغموضمصطلح الشكلية و  مصطلحوبدون هذه الخلفية يبقى 
كيف يلغى المعنى والمضمون في الأدب كما تطرحـه الشـكلية الروســية وغيرهـا، دون أن يعـرف بـأن الأمـر محــكوم بتيـار 

  .امتـد أصلا من تلك الاكتشافات الفنية في عالم الرسم والألوان والأصباغ
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